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فوجئ السياح، خاصة العرب منهم، بغياب برج غلاطة عن برنامج زيارة مدينة إسطنبول، رغم أنه يدرج عادة إلى جانب آيا صوفيا 
وجامع السلطان أحمد وقصر التوب كابيه، وهو مغلق للترميم

برج غلاطة
ترميم بانوراما إسطنبول ونقطة أول طيران

إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

تــحــتــفــظ الأمـــاكـــن بــذكــريــات خطى 
وهـــمـــســـات مــــن عـــبـــروهـــا، ويــمــكــن 
مـــــن حـــلـــمـــوا  الـــــقـــــول إن ذكــــــريــــــات 
ومطابقة  بــرؤيــتــهــا  إلا  تكتمل  لا  بــزيــارتــهــا 
ما تخيّلوه مع الواقع الذي يشاهدونه أمام 
مــديــنــة إسطنبول  زاروا  مــن  أعــيــنــهــم. شــعــر 
بإحساس  الأخــيــرة  الأسابيع  التركية خــال 
إجــراء زيــارة ناقصة أو غير مكتملة بسبب 
ــة الـــــــذي يـــشـــهـــد عــمــلــيــة  إغـــــــاق بــــــرج غــــاطــ
تــرمــيــم. ورافــقــت هــذا الإحــســاس نــزهــات من 
المكتظة بالأماكن  قصدوا منطقة بي أوغلو 
تقسيم  ساحة  مثل  والسياحية،  التاريخية 
ــر شـــركـــة  ــديــ ــول مــ ــقــ ــــال. يــ ــقـ ــ ــتـ ــ وشـــــــــارع الاسـ
ــام« الــســيــاحــيــة مــحــمــود آلــــن بـــاش،  ــ ــا شـ »يــ
»العربي الجديد«: »تكمل عودة برج غلاطة،  لـ
بــعــد اســتــكــمــال عــمــلــيــة تــرمــيــمــه، الــبــرنــامــج 
الــســيــاحــي لإســطــنــبــول ونـــقـــاط جــاذبــيــتــهــا. 
ويــمــتــد تــاريــخ بـــرج غــاطــة لأكــثــر مــن 1500 
ســنــة، ويـــرصـــد مـــن ارتـــفـــاع 67 مــتــراً مدينة 
فريد،  بانورامي  الكبيرة بمشهد  إسطنبول 
وتقسيم  التاريخية  الــفــاتــح  منطقة  خــاصــة 
أيضاً  وامينينو.  واســكــودار  مرمرة  وخليج 
تخبر قصة مثيرة للاهتمام أن البرج شهد 
أول محاولة طيران من منطقة بي أوغلو إلى 
اسكودار في القسم الآسيوي من إسطنبول.

أعلنت  المــاضــي  وفــي نهاية شــبــاط/ فبراير 
ــلــــطــــات الــــتــــركــــيــــة إغــــــــاق بـــــــرج غـــاطـــة  الــــســ
الــشــهــيــر فـــي مــديــنــة إســطــنــبــول لمــــدة شهر 
أيضاً  تهدف  ترميم خارجية  أعمال  لتنفيذ 
إلــى تدعيمه لمواجهة الـــزلازل. وأشـــارت، في 
بيان نشرته المديرية العامة للتراث الثقافي 
أمام  أن برج غلاطة سيُغلق  إلى  والمتاحف، 
الزوار لمدة شهر واحد، كما سيستمر إغلاق 
الـــزوار، وهو  أمــام  البرج  الثامن من  الطابق 
ــم مـــنـــذ نـــوفـــمـــبـــر/ تـــشـــريـــن الــثــانــي  ــائـ ــر قـ ــ أمـ
السقف  أعمال لإصــاح  تنفيذ  2023 بسبب 
دراســات جيورادارية  وأجريت  البرج.  وقمة 
المبنى تمهيداً لإصلاح  على جــدار وأرضية 
الــجــزء الــخــارجــي مــن المــبــنــى بــمــا يتماشى 
مـــع الــتــفــاصــيــل المــــحــــددة. وأكــــــدت المــديــريــة 
الحرص  والمــتــاحــف  الثقافي  للتراث  العامة 
ــلـــى بــــــرج غـــاطـــة  ــفــــاظ عـ ــلـــى الــــحــ الــــكــــامــــل عـ
 400 نحو  على  وأيــضــا  التاريخية،  ومعالمه 
مـــن أعـــشـــاش الـــطـــيـــور المـــهـــاجـــرة المـــوجـــودة 
أكدت  والتي  للبرج،  الرئيسية  الــجــدران  في 
المديرية أنها »لن تتضرر أبداً، وستأخذ في 
الاعتبار موسم هجرة الطيور«. ويلفت باش 
إلى أن برج غلاطة الذي يسمى أيضاً »برج 
المــســيــح«، جــرى ترميمه مــرات بعد الـــزلازل، 
لكن أهم عمليات الترميم نفذها خير الدين، 
وهــــو أحــــد تــامــيــذ المــعــمــار الــشــهــيــر ســنــان 
وعــــام 2020، هدمت  عـــام 1509.  زلــــزال  بــعــد 
شركة إنشاءات بعض الأحجار إلــى  جانب 
قواعد برج غلاطة، فواجهت عقوبات نتيجة 
الخوف من احتمال فقدان هذا المعلم الفريد 
بسبب مشاكل هندسية. ويعتبر برج غلاطة 
من  دائـــري وسقف مخروطي  بشكل  المشيّد 
ــراج فــي إســطــنــبــول، وبُني  أقـــدم وأجــمــل الأبــ
في العصور الوسطى، وهو موجود شمالي 
الاستقلال في  الذهبي ونهاية شــارع  القرن 
حــي تقسيم. يبلغ ارتــفــاع الــبــرج المــؤلــف من 
مــتــراً  و62.59  مـــتـــراً،   66.90 طـــوابـــق  تــســعــة 
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مــن دون الــزخــرفــة فــي الأعــلــى، و51.65 متراً 
ــان أطــــول مــبــنــى في  مـــن ســطــح المـــراقـــبـــة، وكــ
ــيّـــد فـــي منطقة  مــديــنــة إســطــنــبــول حـــن شـ
تــرتــفــع 61 مـــتـــراً عـــن ســطــح الــبــحــر. ويــبــلــغ 
لــبــرج غــاطــة 16.45 متراً،  الــخــارجــي  القطر 
والــداخــلــي 8.95 أمـــتـــار، وســمــاكــة الــجــدران 
الـــبـــرج مصعد  ــتـــار. ويـــوجـــد داخــــل  أمـ  3.75
كــهــربــائــي يــســمــح بــالــصــعــود إلـــى الــطــوابــق 
السبعة الأولى، في حين يتطلب الوصول إلى 
الأقـــدام.  الــصــعــود على  الأخــيــريــن  الطابقين 
ويــتــضــمــن الــطــابــق الأول مــعــرضــا صــغــيــراً 
وتحتوي  التراثية،  التذكارية  الهدايا  يقدم 
الــطــوابــق الــعــلــيــا عــلــى مــطــعــم ومــقــهــى يطل 
ومضيق  إسطنبول  مدينة  على  منهما  كــل 
ــابــــق الـــــرابـــــع فــي  ــدم الــــطــ ــ ــقـ ــ ــور. ويـ ــفــ ــبــــوســ الــ
منتصف برج غلاطة للزوار عرضاً ضوئياً 
ــيـــران الـــتـــي قــــام بها  تــفــاعــلــيــا لــتــجــربــة الـــطـ
العالم هزارفن أحمد شلبي. ويظهر مجسّم 
الــثــامــن معالم وتفاصيل  الــطــابــق  فــي  كبير 
مـــديـــنـــة إســـطـــنـــبـــول والأمـــــاكـــــن الــتــاريــخــيــة 
شرفة  فيتضمن  التاسع  الطابق  أمــا  فيها، 
دائرية تطل على أنحاء إسطنبول ومضيق 
الــبــوســفــور وبــحــر مـــرمـــرة، حــيــث يــمــكــن أن 
يــلــتــقــط الــــــزوار صــــوراً تـــذكـــاريـــة مـــع خلفية 
تتباين  إسطنبول.  في  المناطق  لأهــم  كاملة 
الــروايــات في شــأن تاريخ بناء بــرج غلاطة، 

الــيــوم فــي كونه معلماً  الــذي ينحصر دوره 
ــان قـــد اضطلع  ســيــاحــيــا مــمــيــزاً، فـــي حـــن كـ
العسكرية  للمراقبة  بــرج  مثل  عـــدة،  بـــأدوار 
العثمانية. وما  الــدولــة  وســجــن خــال حكم 
يتفق عليه المؤرخون أن البرج موجود منذ 
الــعــصــور الــوســطــى، وبــنــيَ بشكله الــحــالــي 
عـــام 507 مــيــاديــا، وذلـــك عــلــى أنــقــاض بــرج 
سابق بُني من الخشب في عهد الإمبراطور 
ميلادياً   70 عــام  أنسطاسيوس  البيزنطي 
ليكون أحــد أقــدم الأبــراج في العالم، قبل أن 
للمرة  ثــم   ،507 عــام  مــجــدداً  ويبنى  يحترق 
الثالثة عام 1832، وللمرة الرابعة عام 1967، 
الحالي  الهندسي  وضعه  على  استقر  حين 
الذي يمزج بين أكثر من طراز وفن معماري 
المختلطة  المعالم  ذات  أوغلو  في منطقة بي 
ــل. تــعــود هـــذه المــعــالــم إلـــى مــا قبل  فــي الأصــ
الـــدولـــة الــعــثــمــانــيــة بــقــرون طــويــلــة، وعــرفــت 
أيام القسطنطينية بأسماء مختلفة، أبرزها 
 لــلــتــجــار 

ً
غـــاطـــة وبـــيـــرا حــيــث كـــانـــت مــعــقــا

الإيطاليين تحديداً والأوروبيين عموماً قبل 
أن يصل العثمانيون إلى القسطنطينية. 

وكــــــان الإمــــبــــراطــــور الـــبـــيـــزنـــطـــي مــيــخــائــيــل 
الثامن باليولوج قــد أعــطــى بــي أوغــلــو إلى 
دعمته  بعدما  الإيطالية  جنوى  جمهورية 
القرن  فــي  الــرابــعــة  الصليبية  الحملة  أثــنــاء 
ــزاً لــلــتــجــارة  ــركـ الـــثـــالـــث عـــشـــر، وأصـــبـــحـــت مـ

قبل بــنــاء بــرج غــاطــة فيها بعد نحو قــرن. 
 قــصــة الــطــيــران مـــن أعــلــى الـــبـــرج هي 

ّ
ولـــعـــل

الأكثر جاذبية حتى من تاريخ البرج نفسه 
ــن تـــعـــاقـــبـــوا عـــلـــيـــه. ويــتــفــنــن المــــرشــــدون  ــ ومـ
الـــســـيـــاحـــيـــون فـــــي ســــــرد طـــــيـــــران هــــزفــــران 
السابع  القرن  الــذي عــاش في  أحمد شلبي، 
بأجنحة  للطيران  محاولة  أول  ونفذ  عشر، 
استلهم  بــعــدمــا  بنفسه  ركّــبــهــا  اصطناعية 
الــفــكــرة والمــجــازفــة مــن إســمــاعــيــل جــوهــري، 
ــر مـــيـــاديـــا.  ــعـــاشـ ــقــــرن الـ الــــــذي عـــــاش فــــي الــ
ــراك أن هـــزفـــران ركّــــب الأجــنــحــة  ــ ويــــروي الأتـ
الاصطناعية عام 1632، ونجح في يوم شهد 
رياحاً جنوبية - غربية في الطيران من برج 
غلاطة بالقسم الأوروبــي من إسطنبول إلى 
اســكــودار بالقسم الآســيــوي، وقــطــع مسافة 
3358 متراً، ما جعله أحد أبرز الشخصيات 
الــتــركــيــة الــتــي حــاولــت الــطــيــران.  ويتضمن 
عن  ومعلومات  صــوراً  للبرج  الأول  الطابق 
الرابع  الطابق  أحمد شبلي، ويقدم  هزفران 
يقول  التي  الطيران  لتجربة  عرضاً ضوئياً 
الأتــراك إن السلطان مــراد الرابع أعجب بها 
فــكــافــأ هــزفــران بمنحه كــيــس ذهـــب، قــبــل أن 
الجزائر لسبب مجهول ويتوفى  إلى  ينفيه 
عام 1640، علماً أن البعض يفسّرون ذلك بأن 
مصير أصحاب الأفكار المختلفة حينها كان 

القتل أو الموت بعيداً عن أوطانهم.

يمتد تاريخ برج غلاطة 
لأكثر من 1500 سنة، 
ويرصد من ارتفاع 67 
متراً مدينة إسطنبول 

الكبيرة 

■ ■ ■
نفذ هزفران أحمد 
شلبي في القرن 

السابع عشر من البرج 
أول محاولة للطيران 
بأجنحة اصطناعية 

■ ■ ■
أكدت المديرية العامة 

للتراث الثقافي 
والمتاحف الحرص على 

الحفاظ على البرج، 
وأيضاً على نحو 400 
من أعشاش الطيور 

المهاجرة

باختصار

رشا عمران

لات« 
ّ
متطف »أمهات  الماضي:  السبت  يوم  مقالي  حَظِيَ 

الــذي  إبــريــل/ نيسان 2024(،  الــجــديــد«، 13  )»الــعــربــي 
تـــحـــدّثـــتُ فــيــه عـــن عــاقــتــي بــابــنــتــي الــثــاثــيــنــيــة، بعد 
ــوع نــفــســه، حـــن نــشــرتــه  مـــشـــاهـــدة فــيــلــم مـــن المــــوضــ
القراء  آراء  من  بعدد  »فيسبوك«،  على  على صفحتي 
شريحة  إلــى  ينتمون  )معظمهم  والمتناقضة  المختلفة 
فين والمبدعين(، وانقسمتْ بين من يرى أنّ العلاقة 

ّ
المثق

بــقــدرٍ  تتمتع  أن  يــجــب  والأهــــل  الأولاد  بــن  الصحيحة 
ــةٍ، خــصــوصــا حين  ــيـ ــقـــالـ ــتـ مـــن الــخــصــوصــيــةٍ والاسـ
يــتــجــاوز الأبـــنـــاء الــثــاثــن مــن أعــمــارهــم، ويصبحون 
بأنفسهم  قــراراتــهــم  اتــخــاذ  على  وقـــادريـــن  ين 

ّ
مُستقل

وتحديد خياراتهم المنفصلة، وقادرين وقابلين لتحمّل 
هذه  أنّ  يعتقد  مــن  وبــن  بأنفسهم،  خــيــاراتــهــم  نتائج 
من  شيئاً  داخــلــهــا  فــي  تتضمّن  الكاملة  الاستقلالية 
 

ّ
سَري والتعاضد العائلي، وأنّ من حق

ُ
نسف الكيان الأ

ببعض  أن يحظوا  وتعبوا  ــــوا  وربّ أنجبوا  الــذيــن  الأهـــل 
في  يَكمُن  بمقابلٍ  يأملوا  وأن  ــم،  أولادهــ مــن  الاهــتــمــام 
رعايتهم في شيخوختهم والاهتمام بهم من أبنائهم، 
ة حين يصبحون في سنّ 

َ
وعدم تركهم لمصائر مُحزِن

العطاء أو على الاعتماد  يــعــودون فيه قــادريــن على  لا 

وسأعترف  معنوياً.  أو  مــاديــا  بالكامل،  أنفسهم  على 
، أنّ أكثر مــا أخــشــاه فــي حياتي هــو الــوصــول إلى 

ً
أولا

 لــلــمــســاعــدة فــي العيش؛ 
ً
صْـــبِـــحُ معها مــحــتــاجــة

ُ
أ ســـنّ 

المساعدة المادية أو المعنوية. رُعْبي الإنساني الحقيقي 
ليس من الموت، بل من العجز، سواء بسبب التقدّم في 
ــرَض، وفكرة أنني قد أحتاج لابنتي 

َ
السنّ أو بسبب الم

هي  ومَــرَضــي  شيخوختي  في  دَني 
ُ
سْن

َ
لت أو  ني 

َ
عيل

ُ
لت

ؤرّقة لي دائماً، ليس لأن ابنتي لن تفعل 
ُ
إحدى الأفكار الم

هذا، بل لأنني لا أحبّ نفسي وأنا أشعر بثقل احتياجي 
ر 

ّ
لأيّ كائن بشري، حتى لو كان أقربَ الناسِ إلي. أفك

أحياناً بأنني لو وصلت إلى هذه المرحلة فسوف يكون 
ــتــاحــة، لا أعــرف 

ُ
صُ مــن الحياةِ أحــدَ الــخــيــارات الم

ّ
التخل

طبعاً إن كنت أتجرّأ على فِعْلِها، وطبعاً لا أعرف كيف 
ستكون حياتي أو أين سأكون، ذلك أنّ مَنْ في وضعي 
 الاحتمالات 

ّ
تْ كل

َ
سِف

ُ
لا يمكنه التخطيط لشيء بعدما ن

تُ قد وضعتها لحياتي في سورية قبل 2011.
ْ
ن
ُ
التي ك

ها، حول 
ّ
كل المتناقضة  الأصــدقــاء  آراء  فــي  أنّ   

ُ
والــحــال

المــقــال المــاضــي، جــانــبــا مــن الـــصـــواب، فبسبب الهجرة 
الأخــرى  الثقافات  وانكشاف  المعرفة  وتــوسّــع  واللجوء 
بدأنا نرى كيف ينفصل الولد عن أبويه بمجرّد أن يبلغ 
سنّ الرشد، في كثير من المجتمعات المتقدّمة، ويُصبِحَ 
 أبــويــه رفــض 

ّ
 عــن حــيــاتــه بــالــكــامــل، ومـــن حـــق

ً
مــســؤولا

مساعدته، لا شيء يلزمهما بذلك غير الحبّ. في المقابل، 
مراحل  إلــى  يصلون  الذين  لمواطنيها  الحكومات  تتيح 
 وسائل 

ّ
 بكل

ً
متقدّمة في السن دُورَاً للمساعدة، مُجهّزة

الرفاهية والأمان، ولا يجد الأبناء هناك غضاضة في أن 
ــدُور، ولا الآبــاء يعتبرون  يعيش أحد والديهم في تلك ال
ذلك عقوقاً من الأبناء، ولا يوجد حُكم أخلاقي مُجتمعي 
يُدين من يفعل ذلك كما في مجتمعاتنا التي تكون فيها 
الأخلاقي  الواجب  بسلطة   

ً
محكومة  

ُ
الأســريــة علاقاتنا 

أحياناً،  مشوّهة  عــاقــات  عنه  تنتج  الـــذي  جتمعي، 
ُ
والم

رَضِي بين الأهل والأبناء، يعيق 
َ
ق الم

ّ
فيها نوع من التعل

الأبناء عن بناء شخصياتٍ مستقلةٍ خارجةٍ عن سلطة 
العائلة أو القبيلة أو العشيرة أو المجتمع. 

لكن، من يمكنه إلغاء دور الناموس أو الحبّ في العلاقة 
بين الأهل والأبناء أو العكس؟ تقوم الحياة على أساس 
التشاركية والتعاضد، الناموس الإنساني، لمن يتمتعون 
به، يفرض على أصحابه تقديم المساعدة لمن يحتاجون 
إليها، هذا الناموس الذي يسميه البعض »كارما« سوف 
يعيد لصاحبه ما قدّمه ذات يوم، حتى لو بكلمة محبّة 
 ،

ٌ
متبادل ينتج عنه عطاءٌ  أيضاً  الحبّ  وقتها،  تأتي في 

ــرَضِــي. 
َ
عافى لا الأنــانــي ولا الم

ُ
حْــكــي هنا عــن الــحــبّ الم

َ
أ

عطي من دون حساب، وحين يُحبّنا 
ُ
نحن حين نحبّ ن

الآخـــــرون يــعــطــونــا أيــضــا مـــن دون حـــســـاب، وهـــل من 
الأبناء  أو حبّ  الوالدين لأبنائهم  حبّ يتفوق على حبّ 
لوالديهم؟ حتى لو شاب العلاقة هذه كثير من الشوائب 
سَري متأصّل ويَحتاج 

ُ
الناتجة عن موروث مُجتمعي وأ

 ما يعوق 
ّ

إلى مساعدةٍ نفسيةٍ كي يُشفى الحبّ من كل
للاهتمام  يدفعنا  مــا  هــو  الــحــبّ  هــذا  الصحيح.  تبلوره 
بأولادنا، حتى لو كانوا مستقلين تماماً، وهو ما يجعلنا 
دَعِ الحبّ 

َ
نثق أنّ أبناءنا لن يتخلوا عنا حين نحتاجهم. لن

ه في العلاقة مع أبنائنا، ولنلقِ بفكرة الواجب 
َ
يقول كلمت

جانباً، فالواجب قد يجعلنا نبدو مترابطين، لكننا في 
السرّ سوف نتذمّر ونتمنى لو أننا بلا أهل أو بلا أبناء.

لنَدَعِ الحبّ يقول كلمته

وأخيراً

لنَدَعِ الحبّ يقول كلمته في 
العلاقة مع أبنائنا، فالواجب 

قد يجعلنا نبدو مترابطين، لكننا 
في السرّ سوف نتذمّر ونتمنى 

لو أننا بلا أهل أو بلا أبناء

السبت 20 إبريل/ نيسان 2024 م  11  شوال 1445 هـ  ¶  العدد 3519  السنة العاشرة
Saturday 20 April 2024
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